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المسيحيين ممن تبدو لهم غيرة  تطلعنا وسائل الإعلام دوما على تشدد المتسلفين
على الكنيسة، ولكن مع عدم معرفة لما هو نسبى متغير يمكن مناقشته، وما هو مطلق لا 
يحتاج ولا يقبل التغيير. هل هم مندفعون أم مدفوعين؟ الله يعلم. هم يهااوون لال   
 إصلاح وتجديد وتقدم نحو الوحدة الكنسية وتطوير الفكر، مما يجتهد قداساة الباااا  

لنائسنا  احتفالطريقة وطقس تحضير الميرون المقدس، أو  فيتاوضروس لتحقيقه، حتى 
طريقة التحضير و تحدياد ياوم    أيديسمبر، و للاهما ) 25 فيالمهجر اعيد الميلاد  في

 ( طقوس وليسا عقائد!!!الاحتفال

 الجوهريالحوار هو السبب  فيعلى تعرافات ومعانى الكلمات  الاتفاق انعدام
على مر الزمن، االرغم  الانشقاقاتالتفسيرات و فيلافات اللاهوتيين والكنائس جدا لخ
قانون الإيمان. وهذا هو  فيالعقيدة لما صاغتها الكنيسة  أيعلى الجوهر،  اتفاقهممن 

 اجتاهاد عدم قدرة السلفية المسيحية على تفهم ما يمكن تغييره فيما هاو   فيالسبب 
قاال للتغيير. ولهذا يتشدد هالالا  السالفيون    مطلق غير عقيدياشرى، وليس جوهر 

المسيحيون، سوا  مع قداسة البااا أو مع آخرين ممن يريدون تجديد الفكار والتفساير   
اعض الأمور النسبية غير المطلقة )أمثلة: ما هو تعريف "علة الزناا"، هال    فيوالتنظيم 
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ضّار المايرون   يضيق أم يتسع، لكى نتفق على أسباب الطلاق أو التطليق؟ ليف يُح
المقدس؟ هل نحتاج أن ندعو لوحدة الطوائاف وقباول معمودياة الكناائس غاير      
الأرثوذلسية؟ هل يجب تطوير الإدارة الكنسية؟ هل الصلاة مع لنيسة غير أرثوذلسية 
أو لأنها ترسم المرأة قسيسة يعتبر هرطقة؟!!!(. وسبب ذلك التشدد والتسالف أنهام   

)خاصة فيما يتعلق ااالجنس   اجتماعيةس أو قاعدة يلامنون أن لل فكر أو رأى أو طق
والحب والزواج والطلاق(، وله عادات وتاريخ قديم هو "عقيدة مطلقة" تسلمناها من 

ااد  يجاب    ذي اادئأرى أن  إننيمنها. و الاقترابالآاا  ادم شهدا  ... ولا يمكننا 
تعليمنا وأن نتفق على ما هو مطلق  في( أن نلالد اًوخدام اًوشعب علينا لكنيسة )قيادةً

لل ما ندرله من تعاليم تسالمناها عابر    في)غير متغير( وما هو نسبى )قاال للتغيير( 
 فيالكنيسة. تعودنا تقويا أن نقدس لل ماا نتعلماه    فيالقرون من الأجيال السااقة 

ق. االكنيسة هو مطلا  لارتباطهالكنيسة، وهذا جيد.  ولكن ليس لل ما نعتبره مقدس 
 فيالمطلق هو ما نقبله ولا نحتاج أن نراجعه أو نغيره مثل العقيدة )الدووا( الملخصاة  

قانون الإيمان، إلى جانب أقوال الرب يسوع المسيح. والحقيقة أن المطلق اصورة لاملة 
المسيح يسوع رانا. والمتغير هو: التفسيرات و الطقاوس   فيهو الله ذاته وحده وإعلانه 

الكنيسة للها معا،  ااتفاقسية والآرا  الشخصية، على أن يكون التغيير والقوانين الكن
 لما سأشرح.    

فكر شعبنا وأانائنا ساو    في النسبيوأصلحنا مفاهيم المطلق و انتبهنافقط لو 
يقف نزيف هذا الهجوم الغير مبرر على لل إصلاح وتجديد، ونحمى أانائنا من أحاد  

 أهم أسباب الإلحاد.

إيماننا الثاات غير المتغير، اإعلان الله لنا عن طبيعة وعلاقة الله والإنساان   هي
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قانون الإيمان. وقانون الإيمان يلخص لنا  فيالدووا لما لخصتها الكنيسة  هيوالكون، 
هو التساليم   الكنسيالجامع لكل الكنائس. و التقليد  أي، المسكوني" الكنسي"التقليد 
الكنيسة الجامعاة الحاى،    اختبار أيعن حياة و تعاليم الرب المعاشة الحية،  الرسولي

الله  ااان لإعلان الله عن ذاته وعلاقته االخليقة، لما علمنا وأرانا الرب يسوع المسيح 
)وهو غير الماتغير( لا يشامل    المسكوني العقيدي الكنسيالمتجسد اشخصه. والتقليد 

)حتى لو أسميناه تقليدا طقسيا( لأن الأخير متغير االمكاان والزماان    سيالطقالترتيب 
 الكنسي والاختبار العقيديللكنيسة المكانية. ومن هذا التقليد  الثقافي الحضاريوالمناخ 

المعاش لتبت الكنيسة، اإلهام الروح القدس ووحيه: الكتاب المقدس، الذى هو ولياد  
 .  الكنسيوليس أاو التقليد 

ملهم لشرح العقيدة والكتااب   اجتهاداشرى لتفسير العقيدة. هو  اجتهادهو 
لغة العصر والثقافاة والحضاارة    اختلا عباراته ومجازاته بحسب  فيالمقدس، ويختلف 

، اشرط عادم  الاختلا المكانية حيث يجتهد المفسر. التفسير، بخلا  العقيدة، يقبل 
 قانون الإيمان. فيتعارض التفسير مع ثواات العقيدة، المذلورة 

لإجااة ما ليس له إجااة واضاحة أو   الرأياشرى صر  لمعطى  اجتهادهذا و
وارد جدا هنا، ومقباول   الرأي في والاختلا الكتاب المقدس والعقيدة،  فيتفصيلية 

يعتقد أنه هو العالم العلايم   الرأيلان صاحب ادرجة أوسع اكثير من التفسير، إلا لو 
اكل اواطن الأمور، والذى لا شريك له، وأنه وحده يمثل الكنيسة، أو االأحرى هاو  
 فيالكنيسة ذاتها و رأيه هو هو "تعليم الكنيسة" ذاته، وهو رأى مطلق الصاحة، وأن  

ام وأيام الصوم : ليف نصوم؟ نوع الطعالرأيرأيه هذا "قبضة الحق" البيّن! ومن أمثلة 
 الأاادي وساعاته؟ ليف نرتب طقس الصلاة الجماعية وعناصره؟ ما هو نوع الفرح 
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وعذااات جهنم؟ متى يصبح الجنين إنسانا؟ هل نرفض إجهاض الأجنة أيا لان السبب 
الذى يدفع الطبيب للنصح االإجهاض؟ هل وسائل منع الحمل خطية؟  النفسيأو  الطبي

؟ هال  المسيحيمن الله؟ هل أطفال الأناايب أمر لا يقبله هل حقا مرض الإيدز عقواة 
أن يكون ناشطا سياسيا؟ ماذا عن زراعة الأعضا ؟ ماذا عن متااعاة   المسيحيمن حق 

 الفنون و الرياضات و السينما و الموسيقى و غيرها؟...

تعريف أمر مثل "علة الزنا"؟ هل نأخذ االمعنى  فيأو: لأى درجة يمكننا التوسع 
وجود شهود أيضا؟ أم ادون شاهود؟   فيالكامل فقط، و الجسديللفعل  المادي الحرفي

وجود أدلاة مساجلة أو    في، الحكمياتغيير الديانة، و الزنا  الروحيأم هل نقبل الزنا 
لتعريف الزنا، أم نقبل الزنا ااالفكر   لا مكتواة ترجح حدوث الزنا؟ هل هذا دليل 
ذا يثور المتشددون المتسالفون  اق!!!؟ ولموالسايبر سكس )االإنترنت( لأسباب للطلا

نعلم أنها غالبا ما تقود إلى الزنا،  والتيوالزوجية  الاجتماعيةضد أن نقبل أن الأوضاع 
أيضا "علة للزنا"، حتى قبل حادوث   هيإذا ترك الحال على ما هو عليه ادون طلاق، 
 العقليرر، أو المرض المتك النفسيأو  الجسديالزنا )مثل السجن لعدة أعوام، أو الأذى 

 استحالةالخطر والمميت، أو الفرقة لعدة أعوام، أو  المعديالغير قاال للشفا ، أو المرض 
(؟ هل نضايف  1938لائحة  فيالعشرة لأسباب غير قاالة للتغيير ... لما هو الحال 

والزوجية إلى تعريف ومعنى "علة الزنا"؟ علاى أسااس أن    الاجتماعيةهذه الأوضاع 
لكال مان    ثاان هذه الحالات، االطلاق و السماح اازواج   فيوث الزنا تجنب حد

 الزوجين، قطعا هو قرار يبدو رحمة االزوجين والأانا  وسمعة الكل...    

قاالا للتضييق أو التوسيع بحسب درجة ضيق الأفق، أو سعة  الرأيهنا يكون 
صدر وقلب وحكمة ومعرفة المفسر العلمية والطبية والنفسية. هذه أمور يحكم فيهاا  

الخبرة الزوجياة.   لانعدامالعلما  المتخصصون المتزوجون فقط، وليس غير المتزوجين، 
يتحاور حولها المستنيرون  التيويبدو أن هذا المفهوم هو عقدة قانون الأحوال الشخصية 

الكنيسة القبطية. لما أننا نعلم جيدا أن العلم يكتشف ويلالد لنا مان   فيوالمتشددون 
 الجنساي جيل إلى جيل أمورا لم نكن نعرفها عن الطبيعة البشرية، خاصاة الجاناب   
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اضعفاتها، مع متغيرات لل عصار، تقتضاى    التيمنها. هذه الطبيعة البشرية  والنفسي
لا أوسع وعلما أعمق، ومن ثم رأيا أشمل وتفهما رحيما اضعف البشر. الله يرياد  إدرا

 رحمة لا ذايحة نفاق وتشدد.

لولتيال واحاد،    فيوالتفسير، الثلاثة معا،  الرأيهو محاولة ضم العقيدة و
 فيمع العقيدة الثااتة  يتساوى للية لنسيلأمر  الرأيلتأليد إطلاق صحة التفسير أو 

الخطورة على مستقبل الكنيسة وتطاور   فيأنها "مطلقة" غير قاالة للتغيير. هذا أمر غاية 
صفة الإطلاق،  الرأيالمتغيرات فيها. وهذا الكولتيل الواحد يكون لإعطا  التفسير أو 

قاة  الكولتيل" ماع العقيادة المطل   فيقد أصبحا "واحدا  الرأيبما أن التفسير )و( أو 
شخصيات سياسية، تاريخية ومعاصرة،  فيذاتها!!! وهذا الأسلوب، لما هو واضح لنا 

 السياساي تااريخ البشارية    فيما هو إلا محاولة لتأليد دلتاتورية اعض الأشخاص 
 .الفاشيالغرب، و الاد الحكم  فيالقرون الوسطى  فيأيضا، خاصة  الكنسيو

و وطن أو لنيساة، أو حاتى   واضح إذن أننا لا يمكننا أن نتقدم لمجتمع أ
عقيدية مطلقاة،   أيالأمور "الفوق دستورية"،  هيملاسسة إدارية، إلا اعد أن نقرر ما 

 الاتي الأمور القاالة للتغيير بحسب تغير الزمان والمكان والثقافة ودرجة المعرفة  هيوما 
المجتماع الواساع عموماا     فينصل إليها من جيل لجيل. أما الأصوليون والمتطرفاون  

أيضا، فلا يقبلون بهذا الحديث لأنه يضعف من دلتاتوريتاهم، وقادرتهم    الكنسيو
وحريتهم المتاجِرة االدين وآيات الكتاب المقدس، لتمرير تفسيراتهم التاريخية على أنهاا  

الإطلاق، بما أننا أسميناها "تعليم الكنيسة". رجاا  ييياز الفاارق     فيمساوية للعقيدة 
البشرية للها مان   والاجتهاداتاحية، والتفسيرات والآرا  اين العقيدة من ن الجوهري

فك وتحليل هذا الكولتيل الخطير جدا على الكنيسة وهاو أحاد    أي –ناحية أخرى 
 أسباب إلحاد أانائنا.
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 من له أذنان للسمع ......؟

تقرها واعة اشرية، لممارسة تظهر  التيالطقس هو الترتيبات المادية الظاهرية 
وحدانية  فيلن معتقداتهم الفكرية والدينية، حتى يمارسوا الحوار أو التعليم أو العبادة وتع

إذن هاو ترتياب اشارى     الكنسيفكرية )روحية نفسية( مكانية وزمانية. الطقس 
جز ا من التقلياد   سنعتبر الطقأن  بلا يجالعبادة، و فيموضوع لتعليمنا وشرلتنا معا 

عنه. الطقس يتغير قطعا اتغير المكان والزمان والثقافة  ، وإن لان يعبرالعقيدي الكنسي
 و الحضارة.

 في القرن  السادس عشر فيأسرار الكنيسة لم تحسب وتعد أنها سبعة فقط إلا 
 الكنيسة القبطياة  فيإيطاليا. ولم تحسب سبعة  فيمجمع ترنت  فيالكنيسة الكاثوليكية، 

القرن العشرين نقلا عن  فيإلا اعد لتااة حبيب جرجس لكتاب أسرار الكنيسة السبع 
 للتألد: الآتيالكاثوليك! يمكنكم البحث على جوجل أو قرا ة 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sacrament 

https://www.christiancourier.com/articles/824-what-about-the-sacraments 

https://legacy.fordham.edu/halsall/source/1438sacraments.asp 

http://www.catholic.com/quickquestions/did-the-church-change-the-number-of-the-

sacraments 

https://oca.org/questions/sevensacraments/the-sacraments 
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التفاصايل و هاو: أن    فيغاية الأهمية ادون الدخول  فيألمح أاونا متى لأمر 
للأسارار، لأن لال    حسابيالقرون الأولى لم تحاول تقنين أو تحديد عدد  فيالكنيسة 

لا يباح بها لغير الملامنين، ومن خلالهاا   أيممارساتها لانت تعتبرها "أسرارا" مقدسة، 
 يعمل الروح القدس فينا.

"، أن المسايحي الإيمان  فيلتااه "التقليد و أهميته  فيلتب أاونا متى المسكين 
القرون الأولى لمعنى للمة "أسرار الكنيسة" يختلاف لاثيرا عان     فيمفهوم الكنيسة 
 للتعبير ذاته، والذى صاغته الكنيسة الكاثوليكية أولا. الحاليالتعريف والفهم 

 – 173" ص  يلتقليد السارائر تحت "مدخل إلى  ا الفصل الخامس عشر في
فيماا   أي، يالتقليد السرائر فيللدخول  القارئذهن  نهيئلتب: ]والآن نبدأ   176

يخص ممارسة الأسرار المقدسة بحسب التقليد المسلم منذ البد ، لكى نعد الذهن لدراسة 
الأسرار مرلزين على سرى الإفخارستيا والمعمودية. ... تُدعى هذه الأعمال الإلهياة  

تجرى داخل الإنسان ولا يستطيع أن يلحظها أو يكشافها االأسارار الإلهياة أو     التي
للها "سار الله أو سار    هيالسرائر المقدسة أو أسرار الكنيسة. والمسيحية بحد ذاتها 

، وهما ما أعلنه الله عن نفسه وما صانعه  الإلهيالمسيح". ... سر اللاهوت وسر التداير 
(. 1نفساه" )أ    فيقصادها   التي"ليعرفنا اسر مشيئته حسب مسرته  اانهاواسطة 

وهذان يشملان سر الثالوث الأقدس وسر التجسد والفادا . ... والأسارار الإلهياة    
فيها يمنح الله نعمته خاصة للملامنين اواسطة الكنيسة لنوال  التيالموهواة للكنيسة وهى 

حاددتها الكنيساة    التي –ر السبعة تشمل الأسرا هيالحياة الأادية. و فيشرلة معه 
 يُمنح فيها الإنسان نعمة من لدن الله ...[ التيمع لافة الأعمال الأخرى  –ملاخرا 
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ما قالاه   الفصل الثالث من الكتاب ذاته لتب أاونا متى المسكين، مقتبسا وفي
أن المعمدين )الملامنين( الجدد لانوا مطالبين اعدم إخباار   يالقديس ليرلس الأورشليم

 هاي من تعاليم الكنيسة وممارستها وعقائدها، لأن هاذه   اأي مسيحيإنسان غير  أي
"أسرار الكنيسة المقدسة" وإلا حُسب هذا الملامن الحديث المعمودية خائنا! ]إذا سألك 

الكنيسة(؟ فلا تخبره ولا  فيلم يصر اعد ملامنا(: ماذا يقول لك المعلمون ) أيموعوظ )
نا نسلمك الآن سرا الذى هو رجا  الحيااة الآتياة.   قط. لأن اشي أحد من الخارج 

أحرس السر من أجل هيبة الله ... لأن الموعوظ إذا سمعه لا يفهماه و يحسابه عثارة    
 .  59ويتهكم عليه، والملامن إذا ااح اه يدان لخائن! [ ص 

لتااات الآااا    فيللكنيسة يحوى أهم ما أسمته الكنيسة  الانضماملان طقس 
االإيمان اتردياد   الاعترا لما نرى لانت:  هي "اسرار الكنيسة"، والقرون الأولى في

ثم المعمودية و سار التثبيات )     –االخطايا(  الاعترا قانون الإيمان )و ليس أساسا 
ثم شرلة الإفخارساتيا.   –موهبة الروح القدس( اوضع اليد أو بمسحة الميرون المقدس 

 .  ولانت هذه للها ممارسة واحدة لا تعدد رقميا

لتب الأب جون مايندور  بحثه وقد يت تروته ونشره االعراياة اعناوان   
". والأب مايندور  يشرح لنا ما لتبه آخرون أمثاال  أرثوذلسي"الزواج من منظور 
(" والمنشور اواساطة  الكنسيبحثه "تحديات ماضينا ) في الأرثوذلسيجون إريكسون 

: الأرثوذلساي العاالم   في لاهوتير المرجع الأول أيضا، وهو ألبر ناشر ومعهد ناش
هاذه الأبحااث    فيمنشورات القديس فلاديمير، انيوياورك. وخلاصاة الماذلور    

الأرثوذلسية وغيرها مما هو متوفر للقرا ة على الإنترنت أيضا، والذى ذلاره أيضاا   
 في المسايحي هاو أن الازواج   وسائل الإعالام،   فيالسنوات الماضية  فيالكثيرون 

القرون الأولى وحتى القرن الثامن لان عقدا مدنيا فقط، لما  فيالإمبراطورية الرومانية 
لان الحال لكل رعايا الإمبراطورية. والكنيسة لم ترفض ذلك. واعد توثياق عقادهما   
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يذهب الزوجان ليأخذا ارلة الصلاة الكنسية، لأن الكنيساة "تعلان وتباارك     المدني
الفردوس لكل آدم و حوا . وهذا  فيالذى اارله الله انفسه  الإلهيوتقدس" هذا السر 

القرن العاشر اأمر الإمبراطور ليو السادس. ومن  فيأصبح عرفا جاريا  الكنسيالطقس 
صورة ألبر مما سبق. ولانت أسباب التطليق الزواج ا ةمسلاولييومها أخذت الكنيسة 

ماا أخاذت ااه     هي هيالإمبراطورية الرومانية )لما يذلرها إريكسون( تقريبا  في
العسال منذ القرون الوساطى.   لاانالقوانين المنسواة  فيالكنيسة القبطية الأرثوذلسية 

 قيقاي حالشهيرة. هذا تااريخ   1938لائحة عام  فيالمعمول بها  هيوهذه الأسباب 
 يمكن للكل التألد منه.   

 فيالرمال ونترك الخطااة مان أانائناا     فيواليوم لا يمكننا أن ندفن رؤوسنا 
المستقبل للدمار حتى اعد التواة، لأننا قررنا أن نعيد تفسير أقوال الرب اصورة متشددة 

يحلّوا أو  . آاا  الكنيسة قبلوا أن يطلّقوا أواًلم تعهدها الكنيسة الأرثوذلسية لعشرين قرن
الغالب  فييتضح للكنيسة أنها  التييُبطلوا الزواج لأسباب الزنا، أو الأحوال والأسباب 

أنهاا   اعتبار، على ثانالأغلب سو  تقود إلى الزنا، إن ترلت ادون طلاق و زواج 
تدخل وتقبل تحت اند "علة للزنا"، لما ذلرنا. فهل يصمت المتشددون، حتى تتحرك 

 م؟!الكنيسة إلى الأما

 نحن معك يا قداسة البااا.

 -من لتاب الله والإنسان والكون  الثانيقدم الجز  ألمن يريد القرا ة االتفصيل 
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